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 سبیل الجیل الجدید الى تحقق الانقلاب العربي

منذ أیام ذھب طبیب شاب الى بیروت لیحجز لنفسھ مكانا على باخرة تنقلھ الى فرنسا للتخصص في معاھد باریس 

العربیة  للأبنیةالطبیة، بعد أن تھیأ لھذه الرحلة منذ أشھر ولكنھ سمع عن الحوادث الأخیرة في فلسطین، ونسف الیھود 

في یافا والقدس، مما سبب سقوط العشرات من القتلى والجرحى فعاد أدراجھ الى دمشق، وتطوع في صفوف الجھاد 

أمس من حاجتھ ھو الى الاستزادة من العلم.  -وھو الطبیب الجراح  -لأنھ قدر ان حاجة فلسطین الیھ في ھذه الآونة 

 .كان في طریقھ الى فلسطین لقد عاد الى دمشق مساء، وفي صباح الیوم التالي

ھو یدخل ویفاجئنا بتصمیمھ  وإذاا، خویلقد كنا في ذلك المساء وإیاه على میعاد في مكتب البعث العربي لنودعھ وداعا أ

الجدید ویطلب موافقة الحزب علیھ. والحق ان احدا منا لم یفاجأ بذلك لأننا نعرف رفیقنا حق المعرفة، ولأننا في قرارة 

 .نفوسنا كنا نتوقع منھ ان یغیر وجھة سفره في اللحظة الاخیرة

لوحظ انھا بالنسبة الى صاحبھا  إذاان الحادثة جدیرة بأن تثیر الاعجاب، وان یكون فیھا لشباب العرب قدوة، خاصة 

لم تكن حادثة بل عملاً طبیعیاً بسیطاً، ولكن الذي یعنینا نحن منھا لیس اثارة الاعجاب والحماسة وانما القاء ضوء 

 .على تفكیرنا القومي السیاسي من خلال سلوك ھذا الشاب

ان الذین یؤمنون بأن الوحدة العربیة، والانقلاب العربي، ورسالة الجیل الجدید، لیست ألفاظا یتطرف بھا الكتاب 

او عناوین وشعارات تتاجر بھا الاحزاب، او ذرائع تتخذ لمحاربة الخصوم ورجال الحكم، بل ھي حقائق  باء والخط

راھنة، وأھداف واقعیة وإنھا ھي الغایة التي من أجلھا نكتب ونخطب ونشكل الاحزاب ونحارب الخصوم ونعارض 

ا لن تتحقق بالاقتصار على الكلام والنقد، الحكومات، ان الذین یؤمنون بذلك كلھ یعرفون ان الغایة التي یسعون الیھ

ات، حیاف عن كل عمل، بل ان السبیل الوحید لتحقیقھا ھو دخول ساحة العمل، والاقبال على التضكنوالانكماش والاست

تظھر للشعب الفارق الجمھوري بین القیادة الجدیدة وبین قیادة  ویةد والحیھوتحمل أعباء النضال بدرجة من الج

الزعامات القدیمة والحكومات. وھم یعرفون أیضا ان الجھاد في سبیل فلسطین ھو أرحب مجال، وأنسب فرصة، 

 .الیةوأصدق امتحان لكفاءة القیادة الجدیدة وقدرتھا على فرض احترامھا واقامة بنائھا على امتن الأسس الشعبیة النض



ة عن مبادئھم وأفكارھم، ویستسلمون یبولكن كان أكثر رجال السیاسة والاحزاب یتخلون في وقت الازمات العص

بحجة التصافي وتوحید الصفوف، للسیاسة الحاكمة، أي سیاسة التحذیر والتضلیل والجمود والفوضى، فیبرھنون 

ات قوبذلك على أن المبادئ والافكار بالنسبة إلیھم لم تكن الا مزاجا یجیزه العرف السیاسي والتنافس الحزبي في الا

نا نرى نحن خیرا من ظروف الازمات والاخطار س، فلرالعادیة، ویصبح غیر جائز ولا معقول في ظروف الجد والخط

 .لكي تزیدنا استمساكا بمبادئنا العربیة الشاملة، واقتناعا بفكرتنا الانقلابیة وعزما أكیدا على تحقیقھا والعمل بوحیھا

قضیة قومیة، وفي سبیل قضیة فلسطین بوجھ خاص، لیس أمرا یفرضھ الواجب القومي  فالعمل الایجابي في سبیل كل

فحسب، بل ھومن منطق الفكرة الانقلابیة التي یؤمن بھا الجیل العربي الجدید، والتي تدعوه ان یشق طریقھ بین تخاذل 

عیة على مصیر الشعب العربي، لكي یقود ھذا الشعب ویتیح لھ أن اطقالحكومات وتأمر المصالح الاستعماریة والا

مر والفوضى والاستغلال. وبدلا من أن یحسب الجیل الجدید ان اقدامھ آیقض على قضیتھ بیدیھ، وینقذھا من نتائج الت

على الجھاد في سبیل قضیة فلسطین یوقعھ في شراك الفئات الحاكمة المشرفة على ھذه القضیة، ویشجعھا على 

ره التضلیل والاستغلال، یجب أن ینظر الى نضالھ الایجابي كخیر وسیلة لانتزاع الاشراف من یدھا، ووقف محاذی

ه. فاذا غابت ھذه الحقیقة عن أذھان البعض ودفعھم الحذر من الحكومات الى التردد في نصرة رأو التخفیف من شرو

یكونون قد حرموا من نشاطھم أخطر قضیة قومیة فحسب، بل یكونون أیضا  بھذا الاسلوب الخاطئ لا فلسطین، فانھم

 .أوصدوا في وجھھا باب النضال والعمل لأنھمقد حكموا على فكرتھم الانقلابیة بالعقم والفشل، 

ا عن العمل، بل ھو خلق وبناء وعمل ایجابي مثمر، یكون في یوم من الایام ھدما وسلبیة وتنكب ان النضال الحقیقي لا

الا ان صفة الخلق والجدة فیھ تظھره في أعین الكثیرین، وخاصة في أعین الذین یوجھ ضدھم بمظھر السلبیة والھدم، 

السبیل القویم یبدو تحدیاً لاعوجاج سیرھم  جلان مجرد ظھور العمل الصحیح یھدم أعمالھم الفاسدة، ومجرد انتھا

 !ومجرد ارتفاع البناء الجدید یحجب النور عن أبنیتھم الھرمة، ویحد من المكان الذي كانت تستأثر بھ
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